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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثالثة

 االله بن مسعود عبد

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
نســتلهم فيهــا الــدروس ، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(نــامجكم ة مــن بر مــع حلقــة جديــد

  . الشباب ميدة لسلفنا من والعبر من تلك المواقف الإيمانية ، والصفات الح

بـــن بــن مســعود بـــن غافــل  االله  نعــيش في هــذه الحلقـــة مــع طــرف مـــن حيــاة الفــتى عبـــد       
وشــهد شــهادة الحــق في نعومــة أظفــاره ، وعــاش زهــرة  ،الــذي عــرف الإســلام. الهــذلي  حبيــب 

سـبق إلى الإسـلام وهـو شـاب، فكـان  فقد . ) لى االله عليه وسلمص(شبابه بصحبة رسول االله 
رأيتني سـادس سـتة ومـا علـى ظهـر الأرض مسـلم غيرنـا : سادس أهل الأرض إسلاماً كما يقول

)
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١(. 

: كيفيـة إسـلامه ودخولـه في هـذا الـدين ، فيقـول ) رضـي االله عنـه(يروي لنا ابن مسعود        
غلامـا يافعـا أرعــى غنمـا لعقبـة بــن أبي معـيط فجـاء النـبي   صــلى االله عليـه وسـلم   وأبــو كنـت 
فقــالا يــا غــلام هــل عنــدك مــن لـبن تســقينا فقلــت إني مــؤتمن ولســت ســاقيكما فقــال  …بكـر 

النـبي   صـلى االله عليـه وسـلم   هـل عنـدك مـن جذعـة لم ينـز عليهـا الفحـل قلـت نعـم فأتيتهمـا 
فاعتقلها النبي   صلى االله عليه وسلم   ومسح الضرع ودعـا فحفـل الضـرع ثم أتـاه أبـو بكـر  با

بصــخرة متقعــرة فاحتلــب فيهــا فشــرب أبــو بكــر ثم شــربت ثم قــال للضــرع اقلــص فقلــص قــال 

                                
 .٢/٣٦٩ابن حجر في الإصابة ) ١(



 ٢ 

فأتيتـه بعــد ذلـك فقلــت علمـني مــن هـذا القــول قــال إنـك غــلام معلـم فأخــذت مـن فيــه ســبعين 
 ] . الكبرى ابن سعد ، الطبقات[ .سورة لا ينازعني فيها أحد

هكذا هو الشاب الـذكي كلمـا سـنحت لـه فرصـة لمعرفـة الحـق واتباعـه اغتمهـا، بـل يبـذل        
 . به  لمالعجهده في البحث عن الحق لمعرفته و 

وبعـد إسـلام ذلـك الفـتى نالــه مـا نالـه مـن الابـتلاء مــع غـيره مـن المسـلمين الأوائـل ، ولقــد       
لبـاً للسـلامة مــن أذى أهـل مكـة للــذين أجـابوا دعـوة رســول ، فـراراً بدينــه، وطإلى الحبشـةهـاجر 

 ) . صلى االله عليه وسلم(االله 

ـــالقرآن في مكـــة عبـــد االله بـــن مســـعود كـــان و         (أول مـــن جهـــر ب
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ولقـــد أوذي في ذلـــك . )٢
 .ولكن هذا الإيذاء لم يزده إلا ثباتاً على إيمانه

واالله : فقــالوا اللّــه اجتمــع يومـاً أصــحاب رسـول  --يقـول عبــداالله بـن مســعود   
فمن رجل يسمعهموه؟ قـال عبـداالله بـن مسـعود أنـا، . ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط

قـال دعـوني فـإن . قالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلاً له عشـيرة، يمنعونـه مـن القـوم إن أرادوه
يش في أنـدييتها فقـام اللّه  عز وجل سيمنعني فغدا ابن مسـعود حـتى أتـى المقـام في الضـحى وقـر 

ثم اسـتقبلها } عَلَّـمَ الْقُـرْانَ * الرَّحْمَــنُ  {: م اللّه الرحمن الرحيم رافعاً صوتهسب: عند المقام ثم قال
وتأملوا، فجعلوا يقولون ما يقـول ابـن أم عبـد، ثم قـالوا إنـه ليتلـوا بعـض مـا جـاء : قال. يقرأ فيها

ــه أن بــه محمــد، فقــاموا إليــه فجعلــوا يضــربون في وجهــ ه، وجعــل يقــرأ حــتى بلــغ منهــا مــا شــاء اللّ
مــا  : قــال. ثم انصــرف إلى اصــحابه، وقــد أثـروا في وجهــه فقــالوا هــذا الـذي خشــينا عليــك. يبلـغ

حســبك، فقــد : قــالوا. كــان أعــداء اللـّـه أهــون علــي مــنهم الآن، ولــئن شــئتم لأغــادينهم بمثلهــا
(أسمعتهم ما يكرهون 
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 .١/٤٦٦والذهبي في سير أعلام النبلاء . ٢/٣٦٩وابن حجر في الإصابة  ١/٣١٤ابن هشام في السيرة ) ٢(
وابـن الأثـير في أسـد الغابـة  ١/٣١٥" السـيرة"وابـن هشـام في . ٢/٨٣٧" فضائل الصـحابة"أخرجه الإمام أحمد في ) ٣(

)٣/٢٥٧.( 



 ٣ 

ولازم  ،وشــهد بــدرا والمشــاهد بعـــدها، المدينــة  إلى) نــهرضــي االله ع(ابــن مســعود هــاجر        
حـتى أصـبح مـن أكثـر الصـحابة ملازمة شديدة يأخـذ عنـه هديـه،  )صلى االله عليه وسلم(النبي 

نـَا  كما أخبر بـذلك عبـدالرحمن بـن،  ) صلى االله عليه وسلم(ملازمة لهدي الرسول  يزَيِـدَ قـَالَ أتََـيـْ
ثْـنَا ًّلاَدَو اًيْدـَه َمَّلـَسَو ِهـْيَلَع ُهـَّللا ىَّلـَص ِ مَـنْ أقَـْـرَبُ النَّـاسِ مِـنْ رَسُـولِ اللَّـ ،عَلـَى حُذَيْـفَـةَ فَـقُلْنـَا حَـدِّ  
ًّلاَدَو اًيْد وَسمَْتًــا بِرَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ ((: قــَالَ  ، فَـنَأْخُــذَ عَنْــهُ وَنَسْــمَعَ مِنْــه  ـَه ِسا ـَّنلا ُبَر  ـْـقَأ َنا ـَ

هِ وَلَقَـدْ عَلـِمَ الْمَحْفُوظـُونَ مِـنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابـْنُ مَسْـعُودٍ حَـتىَّ يَـتـَـوَارَى مِنَّـا فيِ بَـيْتـِ
هَرْـقَأ ْنِم َوُه ٍدْبَع ِّمُأ َنْبا َّنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللبِِمْ إِلىَ اللَّهِ زلُْفَى   قـَالَ  أخرجـه الترمـذي و ))

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

شر الشباب ، ومما ينبغي أن نعلمـه مـن حيـاة الشـاب عبـداالله أيها المستمعون الكرام، مع       
جعلـه إمامـاً في القـراءة وقـت ) صلى االله عليه وسـلم(أن رسول االله  )رضي االله عنه(بن مسعود 

ؤا القــــرآن علـــى قراءتــــه ، فعـــن عمــــر بــــن أن يقــــر  )مرضــــي االله عـــنه(شـــبابه، وأرشــــد الصـــحابة 
اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ وَأنَــَا مَعَــهُ وَأبَــُو بَكْــرٍ عَلَــى  قــَالَ مَــرَّ رَسُـولُ ) رضــي االله عنــه(الخطـاب 

رَسُـولُ اللَّـهِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَـقْرأَُ فَـقَامَ فَسَمِعَ قِراَءَتَهُ ثمَُّ ركََعَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَجَدَ قاَلَ فَـقَـالَ 
سَــلْ تُـعْطـَهْ سَــلْ تُـعْطــَهْ قــَالَ ثمَُّ مَضَــى رَسُـولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

ًّضَغ َنآْرـُقْلا َأَرـْقَـي ْنَأ ُهَّرَس ْنَم َلاَقَـا كَمَـا أنُـْزلَِ فَـلْيـَقْـرأَْهُ مِـنِ ابـْنِ أمُِّ عَبْـدٍ     قـَالَ فأََدْلجَـْتُ إِلىَ عَبْـدِ  . 
ــا ضَـرَبْتُ الْبَــابَ أَوْ اللَّـهِ بـْنِ مَسْــعُ  ـرَهُ بمِـَا قــَالَ رَسُـولُ اللَّــهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ فَـلَمَّ ودٍ لأِبَُشِّ

ــَا قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــرَكَ بمِ ــتُ جِئْــتُ لأِبَُشِّ ــاعَةَ قُـلْ ــعَ صَــوْتيِ قــَالَ مَــا جَــاءَ بــِكَ هَــذِهِ السَّ ــا سمَِ قــَالَ لَمَّ
راَتِ مَـا اسْـتَبـَقْنَا صَلَّى اللَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قَدْ سَبـَقَكَ أبَوُ بَكْرٍ قُـلْتُ إِنْ يَـفْعَلْ فإَِنَّـهُ سَـبَّاقٌ بـِالخْيَـْ

راً قَطُّ إِلاَّ سَ  هَا أبَوُ بَكْرٍ خَيـْ  ] .أخرجه الإمام أحمد [ بـَقَنَا إلِيَـْ

راءتــه ، وقــد طلــب منــه مــرة أن يســتمع لق) صــلى االله عليــه وســلم(كمــا كــان رســول االله         
صــلى االله عليــه (يقــرأ عليــه القــرآن، وهــذا شــرف عظــيم لهــذا الشــاب أن يطلــب منــه رســول االله 

قــَالَ ليِ النَّــبيُِّ صَــلَّى  :في ذلــك )رضــي االله عنــه(وســلم أن يقــرأ عليــه القــرآن، يقــول ابــن مســعود 
ولَ اللَّـهِ آقـْـرأَُ عَلَيْـكَ وَعَلَيْـكَ أنُـْزلَِ قـَالَ نَـعَـمْ فَـقَـرأَْتُ سُـورَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اقـْـرأَْ عَلـَيَّ قُـلْـتُ يـَا رَسُـ

نـَا بـِكَ عَلـَى هَـؤُلاَءِ ( النِّسَاءِ حَتىَّ أتََـيْتُ إِلىَ هَذِهِ الآْيةَِ  نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ



 ٤ 

نَاهُ تَذْرفِاَنِ قاَلَ حَسْبُكَ الآْنَ فاَلْت ـَ) شَهِيدًا   ].أخرجه البخاري. [فَتُّ إلِيَْهِ فإَِذَا عَيـْ

شــباب الإســلام هــذا طــرف مــن حيــاة أحــد أســلافكم مــن شــباب صــدر الإســلام ، إنــه        
ق النــور في أول شـبابه ، واجتهــد بعــد يـالــذي عــرف طر .  )رضــي االله عنـه(عبـد االله بــن مسـعود 

ـــه ، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(زمـــة رســـول االله ذلـــك في طاعـــة االله ، والـــدعوة إليـــه ، وملا وخدمت
صــلى (وتعلـم هديـه والأخــذ عنـه، حــتى أصـبح علــى درجـة عاليـة مــن الإتقـان لهــدي رسـول االله 

، وعـرف ذلـك عنـه ، وأصـبح النـاس يـأخون عنـه لمعـرفتهم مـدى التزامـه لهـدي ) االله عليه وسـلم
 ) . صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

) صــلى االله عليــه وســـلم(معشــر الشـــباب مطــالبون بمعرفــة هــدي رســـول االله ونحــن اليــوم        
ـــا لم نـــدرك رســـول االله  وهـــدي صـــحابته الكـــرام ، للســـير هلـــى �جهـــم واقتفـــاء أثـــرهم، وإن كن

ولم نـر أفعالـه أو نسـمع منـه أقوالـه ، فإنـه مـن نعمـة االله سـبحانه وتعـالى ) صلى االله عليه وسـلم(
لنا تلك الأقوال والأعمـال مـع طـول السـنين وبعـد الـزمن ، فهـي علينا أن يسر لنا من حفظ لنا 

فـاالله ، االله يـا شـباب الإسـلام، بمعرفـة  .الآن مسطورة بين أيدينا سهلة المتنـاول لمـن أراد معرفتهـا
هدي نبي الكريم ، وشباب صدر الإسلام من صحابته الكـرام ، والعلـم بـذلك ، لنيـل السـعادة 

 . رة في الدنيا ، والفلاح في الآخ

بقيـــة إن شـــاء االله ، في الختــــام للحـــديث أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، معشـــر الشــــباب ،         
نسأل المولى جل وعلا أن يلهمنا رشـدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن 
 الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين ، وإلى

  .أن ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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